وقفة فى عيد الأضحى المبارك 1429هـ - 2008م

إنَّ الحمد لله , نحمده و نستعينه و نستهديه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيِّئات أعمالنا , إنَّه من يهده الله فلا مضلَّ له و من يضلل فلا هادى له , و أشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له , خلق فسوَّى و قدَّر فهدى و أخرج المرعى فجعله غثاءً أحوى , و أشهد أنَّ سيِّدنا و نبيَّنا و أسوتنا و قدوتنا محمداً بن عبد الله , قد اصطفاه ربُّه على حين غفلة من الرُّسل فأدَّى الأمانة و نصح الأمَّة و كشف الله به الغمَّة فاللهُمَّ اجزه عنَّا خير ما جازيت نبيَّاً عن أمَّته و رسولا عن قومه و صلِّ يا ربَّنا على هذا الرَّسول الكريم و سلم تسليماً كثيراً .
أمَّا بعد :

كلُّ عام و أنتم جميعاً بخير و إنَّه لمن الفرح و السُّرور أن نسعد اليوم بهذا العيد المبارك و نقوم بإحياء سنَّة أبينا إبراهيم – عليه السلام – و ذلك بعد أداء فريضة عظيمة و هى فريضة الحج , و دعونا نعيش مع حدث إبراهيم - عليه السلام – و ابنه إسماعيل و هو أمر ( الذبح ) و الذي لم يذكر إلاَّ في سورة ( الصافات ) و نعيش مع درس واحد من دروس هذا الحدث و هو ( الطاعة ) ..
في البداية و أنت تقرأ و تتعرَّف هذه القصَّة تشعر و كأنَّك أمام مدرسة من نوع خاص و من طراز خاص لها اسمها و طلابها بصفاتهم المميَّزة و لها منهجها الخاص الذي لا يحيد عنه طالب من طلابها و في النهاية تُقدِّم شهادات تقدير لطلابها الفائقين دعونا نتعرَّف على هذه المدرسة .

اسمها : مدرسة الإيمان و الصدق مع الله .

طلابها : لهم صفات مميَّزة :

1- إبراهيم – عليه السلام – صفاته : " إذ جاء ربَّه بقلب سليم " .

2- إسماعيل – عليه السَّلام – صفاته : " فبشرناه بغلام حليم " .
مؤهلات إبراهيم – عليه السَّلام و التي أهلته لدخول هذه المدرسة ( سلامة القلب ) .
مؤهلات إسماعيل – عليه السَّلام – وصْفُ ربِّه له بأنَّه ( حليم ) و هى صفة تندرج تحتها كلُّ صفات الخير و البرِّ و العطاء .

منهجها : " قل إنَّ صلاتي و نسكى و محياى و مماتى لله ربِّ العالمين "

من أبواب المنهج : الطاعة – الوفاء – الصدق – الإخلاص – الإحسان – الصبر .

شهادات التقدير : تخلد إلى أن يرث الله الأرض و من عليها فى كتابه الكريم .

1- قال تعالى فى إبراهيم – عليه السَّلام - : " و إبراهيم الذي وفَّى " .

2- و قال فى إسماعيل – عليه السَّلام - : " و اذكر فى الكتاب إسماعيل إنَّه كان صادق الوعد و كان رسولا نبيَّا " .
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 إبراهيم – عليه السَّلام حينما ضاق بقومه من كفرهم و إيذائهم له تركهم و هاجر هجرة نفسيَّة و مكانيَّة و دعا ربَّه أن يرزقه الذريَّة الصالحة , ما تأخر ربُّه عنه و إنَّما بشَّره بغلام له من صفات الخير و البرِّ الكثير ( حليم ) و يكبر هذا الغلام ( إسماعيل ) الذي جاء والده بعد أن بلغ من الكبر عتيَّا و يبدأ فى حمل أعباء الحياة عن والده الذي اشتعل رأسه شيباً , و يقع الاختبار .
إبراهيم – عليه السَّلام – يرى رؤيا فى منامه أن يذبح ابنه و فلذة كبده و مؤنسه فى هذه الحياة و هى مجرَّد رؤيا ليست وحياً صريحاً , و لكنَّه يعلم أنَّ رؤيا الأنبياء حق , ما كان له أن يخالف أمر ربِّه و مع ذلك كان يستطيع أن يأخذ ابنه على غرَّة و ينفِّذ أمر ربِّه إلاَّ أنَّه يرتقى إلى أعلى الدرجات يريد أن يُشارك ابنه معه فى الأمر ليصبر و لينال أجر الصَّابرين و ينال نفس أجر والده , إنَّها عظمة الإيمان الذي تجلى فى القلوب ( يا بُنىّ إنِّى أرى فى المنام أنِّى أذبحك فانظر ماذا ترى ) . ياترى ما موقف المحكوم عليه بالذبح بيد والده من هذه الرؤيا , ( يا أبتِ ) أسلوب النِّداء الدَّال على الأدب مع الأب لم يتهم أباه بالجنون و لا بالمرض المتسبب عن الشيخوخة ( افعل ما تؤمر ) استسلام فى طاعة لأنَّه يعلم أنَّ هذا أمر الله ( ستجدنى إن شاء الله من الصَّابرين ) و يتجلى الابن فى عظمته إلى الأدب مع الله فنسب المقدرة على تحمُّل هذا الأمر إلى الله إن أراد الله و أعانه على الصبر سيصبر و لذلك قال ( إن شاء الله ) ما جعلها إسماعيل قوَّة و لا بطولة و لا شجاعة منه و إنَّما أرجع الأمر إلى الله تعالى و هذا أدب مع الله .

استسلما الاثنان للأمر طاعة لله – عز و جلَّ – و ما بقى غير التنفيذ ( فلمَّا أسلما و تله للجبين ) لم يبق إلاَّ الجسد الذَّبيح و الدم و الرُّوح التي تزهق ( الذبح ) هنا أخذ الله – سبحانه و تعالى – من إبراهيم و إسماعيل ما أراد إخلاص القلب و النيَّة لله , الله يبتلى ليهذِّب لا يبتلى ليعذِّب و قد كان ما أراد أخلص الاثنان النيَّة و صبرا و صدقا مع الله تعالى , أمَّا الذَّبح فهذا ينوب عنه أىُّ ذبح , و هاهي رحمة الله التي تغمر العباد و لكن بإخلاص النيَّة و الطاعة و الرِّضا بقضائه  ( و فديناه بذبح عظيم ) و ذلك كل الصَّابرين , كلُّ المحسنين ( و كذلك نجزى المحسنين ) و يخرج الاثنان من هذا الاختبار و الابتلاء من هذه المدرسة مدرسة ( الإيمان  والصدق مع الله ) بشهادات تقدير تخلد فى كتاب الله .

 " و إبراهيم الذى وفَّى " .

 " و اذكر فى الكتاب إسماعيل إنَّه كان صادق الوعد و كان رسولا نبيَّا " .
و إذا أردنا البقاء مع درس من دروس هذه المدرسة العظيمة و ليكن :

الطاعة

تعريفها : الانقياد و الخضوع و الاستسلام و هى ضد المعصية .

لمن تكون : فى الأصل لله و للرَّسول , قال تعالى : " و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " . و طاعة الرَّسول طاعة لله , قال تعالى : " قل إن كنتم تحبُّون الله فاتبعوني يحببكم الله " .

أولا : طاعة الله والرسول فيها الخير والبركة والسداد والنصر.

 عندما ارتدت القبائل عن الإسلام بعد وفاة الرَّسول[image: image1]، وقد عقد اللواء لأسامة بن زيد أن يتوجه إلى الشام قبل وفاته، وقف الصحابة معارضين إصرار أبي بكر على بعث جيش أسامة خوفا على المدينة أن تستباح من قبل المرتدين إذا خرج الجيش , و ربَّما هذا من حقهم خوفاً منهم على المدينة , فقال أبو بكر [image: image2.png]


: (والله لو جرَّت الكلاب بأقدام أمهات المؤمنين ما حللت لواءً عقده رسول الله [image: image3]) وألقى الله الرُّعب في قلوب المرتدين حيث قالوا: ما كان ليبعث جيش أسامة لأطراف الشام إلا وله في المدينة من يدافع عنها. 
ثانياً : معصية الله والرسول فيها الانكسار والهزيمة والخذلان . 

 عندما أمر رسول الله الرماة في غزوة أحد أن يحفظوا ويلزموا أماكنهم ولو رأوا الطير تتخطف المسلمين، وينتصر المسلمون في أول المعركة ويتنادى الرماة: الغنائم الغنائم، ويتركون موقعهم، وبحركة التفاف يقوم بها خالد بن الوليد وكان كافرا، فينفرط عقد المسلمين وكان درساً عمليَّا يتناسب مع عظم الحقيقة التي أراد الله لأمَّة الحق أن تتربَّى عليها ( أنَّ الطاعة لله والرسول فيها النصر، وأنَّ المعصية لله والرسول فيها الهزيمة ) ، ولو انتصر المسلمون على ما فعلوه، لما كانت لهم بعد ذلك طاعة حيث يقولون: عصينا فانتصرنا وصدق الله العظيم إذ قال :" إن تنصروا الله ينصركم " . 
أنواع الطاعة : للطاعة مفهومان :
مفهوم جاهلي: وهي الطاعة العمياء .

مفهوم إسلامي: الطاعة المبصرة، الواعية .

قال تعالى : " قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني " .
*  الطاعة في المعصية لا تجوز: بعث رسول الله سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: فأجمعوا لي حطباَ، ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال: عزمت عليكم لتدخلُنَّها , فقال لهم شاب منهم: إنَّما فررتم إلى رسول الله [image: image4]من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها، فرجعوا إلى رسول الله [image: image5]فأخبروه فقال لهم: ((لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنَّما الطاعة في المعروف))
· الأمَّة تقوم بواجب التقويم لاعوجاج ولي الأمر: ورحم الله أبا بكر الصديق [image: image6.png]


في أوَّل خطبة له بعد توليه خلافة المسلمين فهو يقول: (إنِّي قد وُليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوِّموني) ويقوم أعرابي يقول لعمر [image: image7.png]


: (والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقوَّمناه بحد سيوفنا) .
· و ادعوا الله يستجب لكم .
· و كلُّ عام و أنتم جميعاً بخير .
· أ / مجدي مختار إبراهيم
· مدرس اللغة العربيَّة
